
خضجأ

:الصحراويالازهر
فجعل،نحويوأفبلفحئاني،بيتناحوشأمامأتشفسلمحنيوأولادهزوجتهإلىالشثغل،فيوالديوزميلجازنا،حمدانعادأمسى

..."ونعمةخيرفيهو.أخيابنياغدبعدأبوك"سيجيءةالأج!ثنبصوتهويقول،وخذيأذنيويفرص،رأسيعلىيفسح

القه2بإذنوسيجيءاللثئغل،فيلأعؤضهغذاالعاصمةإلىأعود"سيجيء.مؤتمذا:فأجاب"ء؟إسيجي.لاسيجيء"أبي.متلعثقاسألئه

11غربته-ايخففرئيغانقاساتماإلينائزجعه"رئيلدجاجها:الخدثتئثروهيالمتغثج،الزخيمبصوتهاأبيعئمابنة،مبروكةفاجأئه

ضحكثفقدأميأما.فرخامكانهافيعائشةانتفضثالخبر.لهاأز!أفيإلىأناوانطلقث،عليهاليسقمنحوهاحمدانفانطلق

حمدانزوجةإلىعائشةوأرسلثالحئاء،مسحوقرطلءمنونصصالسكرمنرطللشراءالقريبالدكانإلىوأرسلتنيعيناها،

التجميل.مستحضراتبعضلإعدادقخبزاأوورشةانقلبأنالصئغيزالبيثيلبثولمالشدث.بعضنلتستعير

تتحشروكانتبالحئاءالمنتفشالأشيحتشعزهاخضئبثالتيأفي،منوتقريبهالقنديلشذعلىوعائشةتناوبثسدوتهالليلأرخىتما

إ"شيبيسأخفي،عيبي"سأستروترذد.قدمثهامؤخرةفيعميقةشقوقعلىالخليطمنتبفىماتضعوهي،التعسحطهاعلى

الكانون.فوقمنمقغزانحاسئآإناغئتزلأنبلهجة:حازمةءعائشةآقزثوكأميرةءمتنفذةء

لقدمقززأخضرمخاطكمخاطكمنتخفصنقليلأأنفذنط!هياجئذاراقئنيإليئ"أنظرقتيلأ:لهاقتلثوكأئيموئخةبيصاحث

مريوليبكئموأنطفهآغصرهأنفيعلىفهجمث"كبرتا

إليهافانطلقث"الحالفيقدوظثوتريدأفي،عليلتتسفملها"قلمؤنمدة:تقولوهي،جميلةجارتناإلىأرسلئنيقليلةدقائقبعد

بيتنا.إلىمتثاقلةرافقتنيحتىبيتهاأبارخولممسرغا،

منهأفقةبحديثءلمتتحذثانالمرأتانجعلت.ويدثهارجلئهاشعزعنهائزيلوجميلةكالعارية،أفيرأيثحينبعدعليهمادخلثحين

البالتدوتناوأغلقثالبيتمنجميلةأخرجثناماسرعانثمالكثيز،

كأئهماثقيلتانمؤذيتانيداك.يداك"تئت.جميلةعلىتصئهابذيئةوشتائتمأفي،ئضثدرهاتأؤهاتءعميقة،الخارجفيونحنسمعنا،

سدرا"شوكأوقنفدشوككأئه...لطيفيالطيف"يا:تقولوهيتقرقرجميلةكانت،المقابلوفي."حالهمساميرأوناريةكلأليب

فأخذناورائنا،منالبابوأغلقت،البيتمنوآخرجئتاعادتهاغيرعلىأئقظتنالتستحئمالعذةأميأعذثالأولىالصباحساعاتمنذ

يراناإنفمابعيد،منأبيإطلالةننتظركئا.يتشضسثعبانكأئهالصباحذلكفيالتوائهخلالمنيبدوالذيالجبليئالطريقإلىتثظر

ليتقولعائشةكانت.بهاالفحاقأحاوذخلفهاوأناأماميتعدوعائشة:أجنحةبلاطائرثيئإليهفننطلق،بيدهيلؤححتىالبيتأمام

"الشايونشرب،البرتقالونقشئرالحصير،فوقسنجالسوالبرتقالوالشاقيالمقليئوالكاكاووالكعكواللوبانالحلوىمعهأبي"سيجالب

عندماغاليةأفكماأبوكم"سيفتلكالناصحةآذاننافيهمسثمنهااقتربناوحينمادوتنامغلقوالبالثكاليتيمئن،رأتناثا،مبروكةنادتنا

ينجحلاكيالنومعلىتتناوباأنيجب.الانتباهعليكماأحذائغلمالاالسز.بهذاتبوحالاالنومإلىتخلدانعندماليلأسيفتلهايجيءا

ا"الجريمةلئخبطبياواستنجب،والعويلبالمئراخفعليكم،أنيناأوحشرجةأوعنيفةحركةسمعتمامافإذا.الليلةهذهفعلتهتنفيذفي

نحنوانشغلنا،مسرعةالكبيرالقرميدفيبيتهمإلىفانطلقث،القدومعلىوتستحئهاتناديهاالضئريرةأفهاصوتمبركةسمعت

."كلمةبأئةتبوحالاالسزاكتما"فقالت،لنستفسرهابهاوالتحقنا،والارتباكالوجوئمفيناوذفي،بحديثها

تونسمنكاتب:ت
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الكلاميةالمشاذاثأفيوبينبينهاتئشبكانتماوكثيزاوالبكاء.الضحككثيرةلحيمة،طويلةشقراء،أمي،عمرمثلفيمبروكةكانت

()هوشامتةأميفتجيبها.."الرجالخطافةيا،سخارةيامئي"خطفتيما:لأميتقولوكانت.بالأيديوالتشابكبالشتائموتتؤبخ،الحامية

ا"وغيرتكبحسرتكموتيبيتيوعمادزوجي

تلتهبوالكانونالحصير،فوقجانبهإلىتجلسأفيكانتوحذرببرودعليهسفمناغفلةءمئا.فيوصلقدأبيؤتجذناالبيتدخلناعندما

فيوأنا،أخرىمزةالسكرأوبالماءالبزاذوتزؤد،مزةملامحهفيتتفزسأميكانتالصغير.البيتأرجاغتملأالشايورائحة،جمرائه

وكانت.غيابهأثناءحدثماكلعنالمملبالتفصيلوتحذثهالمذفمث،نائهافينكشف،العلكةتلوكأميكانتأبيركبةعلىوعائشةحخرها،

بتقمءويصغييدخنوهو،الجاراتمعالعابرةبصراعاتهاوئغلمه،والأقاربالجيرانوأولايىعائشةمعخصوماتيوكثرةشقاوتيتشكوه

وحآصرئني.،الضريرةأفهاأهملث.حاليفيتتركنيلمأهانتني!،السمينةالبقرةتلك،عضكابنة،"مبروكةتقولماإلىالاهتماميئثثبهبما

وغيرتيثإ"بحسرتكموتي..بيتيوعماذزوجيهو:لهافأقول.الزجالخطافةياسخارةيامئتيخطفت!ليقالتماذاتصوز

لأنترلثئحهالحاذةأبينظراثوكانت،الضحيةدورللع!بالمرشثحةأميإلىتئظرأختيكانتوصمتبسرعةفتعشئثنا،الليلهجم

العاليةوتنفداتهومنخريه،فمهمنتثبعثالتيالدخانوشخمثالئافرة،وعروفه،الشاحبالأصفزفوخفعهبامتياز:وقاتلأمجرقايكون

مبروكة.قالتهماتؤكذكئها،والمتلاحقة

الحذاءتئتظركانت"لقدعنهانيابةوتكلمثيذهاقرصث.ويستفسرانهايستجوبانهاعليهافأقبلأ،أميرأسعلىخوقاباكيةأختيانفجرث

"لاأذنهافيوهمسث،الغرفةمنالأخرىالناحيةفيسريرهاإلىوأخذدها،يدهامنسحئئها.((الخيبةآثكتها.أبيبهؤغذهاالذيالرياضيئ

(1القهبإذنأميستئجوغذا.البيتوسيغادرالخطةسئخبط.المخذةتحتالصغيرالكهربائيالمصباخسآخعل.تحزنيلاتنزعجي

مبروكة،ياأن!تأصيلة"!الغريبةوأنت،ودميلحميهو.حنظلأحياتلثسأجعل.سأحرفلت"والقه.أميمهذدةتقولوهيمبروكةصوتتذكرث

مبروكةياأن!تعظيمة.الغادرةالطريقةبهذهموتهاتريدينلالكثلقتكرهينها،أئكصحيح.أميوأنقذت،الدنيئةنواياهكشف!تونبيلة

السجائر،ليقتنيفخرجأبيأما.الغربةفيوالديبهامزالتيالظرو!لناتشثرحوهيرأسيعلىتفسحوجعلتخذؤنا،أميجلسث

."وغطينيالضوءأطفئي"هياقائلأ:أفيوأمر،البابفأغلق،نومهغرفةإلىمسرغادلفأنيلبثولم

ثم.أخرىكلابئفجاؤبئه،كلبنائباحتعالى.الحديديالسريرصريزسمغناالنوزفأطفأتكعادتها،تغطيناأندونمذعورةالمسكينةنهضت

ئضثدرهخافتاأنيتاسمعنا.جديدمنيتعالىالسريرصريزوبدأ،قليلةدقائقانقضت.الأخرىالأصواتكلفابتلعالكبير،المذياعصوثصدع

فيالمصباخ،بسرعةنهضثحينهاأبيهمهماثتتابعتأكثر.الصوثتعالىورأسييديتفئغطوجعلث،سريريباتجاهأختيقفزثأفيئ.

."أئمبلأويتركناجريمتهسيفترف،الدامسالظلامهذافي،"الآن.النومغرفةصوبئوائجهنابمريولي،ئفسكأختىويذ،اليمنىيدي

حينفي،المصباحنوزإليهماوخهثوذعربحرقةشباكيثنانفجزناالليلظلامفيصوتانالعلعبنجاحالرتالخشبيئالبابئاقتحمنا

!،امبروكةيااسرعي.مبروكةيابناالحقي"مبروكة:مناديةصوتهابأعلىأختيصاحت

أميأنويبدوعنقهامنيدئهساحتاخنقهاعنوكصأفي،فوقبهايقومكانالتيالمضخاتعنأبيتوقف.المصباحنوزكشنفهما

حركته.لتشلبرجلثهاظهزهطؤقثفقدأجلنا؟منحئةتبقىكينفسهاعنالدفاغحاولت

ملتصوهوويتوغدويهذدبالخروجويأمرناويشتمئزفجروأبيعالتا،عواغتعويوأختيأولول،أناالصغير:البيتفيالأصواثتعالت

اشمتي!".مبروكةيااشمتي.فضيحتييا.فضيحتي"ياعليهاةكالمغمىوهيترذذوأميبالغطاء،

الميلاد.أعيايىفيكنيسةءتفرعأجراسمثلمبروكةبيتمنيثبعثالمهراسصوثكانبالذاتالأثناءتلكفي

تونس

72باليداا


